
إليـــك أســـوأ الأشيـــاء الـــتي يمكـــن قولهـــا
لطفلك

, يوليو  | كتبه ستايسي فاينتش

ير: نون بوست ترجمة وتحر

إليك السبب الذي يجعل بعض الكلمات والعبارات التي قد تقولها لطفلك مضرة للغاية. في المقابل،
إليك بعض العبارات التي يمكنك قولها لطفلك بدلاً من ذلك.

لماذا تؤلمنا الكلمات؟

قد نتفوه ببعض الكلمات غير المناسبة في بعض الأحيان وندفع أطفالنا للشعور بالغضب والحيرة،
وقد نتسبب في إيذاء مشاعرهم أيضا. ومن شأن الكلمات أن تكون ذات تأثير ضار للأبد، خاصة إذا

ما صدرت عن الآباء الذين يفترض أن يكونوا شخصيات توفر الدعم والأمان للطفل.

حيال هذا الشأن، تقول جيل ويتني، أخصائية الزواج والعلاج الأسري المرخصة التي تمارس عملها في
بلـدة أولـد لايـم بولايـة كـونيتيكت الأمريكيـة والـتي تـدير عـدة مـدونات حـول هـذه المسائـل، إن: “دعـم
يان لرفاه الأطفال. إن الكلمات التي تستخدمها قد تكون بناءة أو هدامة الوالدين وموافقتهم ضرور
لتقدير الأطفال لأنفسهم. وفي حال كانت سلبية، فإنه يمكنها التأثير على حياتهم لعقود”. وفيما يلي،
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لائحة تتضمن أسوأ العبارات المهينة للأطفال وما يمكننا قوله عوضا عن ذلك.
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قد تكون ابنتك بطيئًة للغاية أثناء ارتداء ملابسها صباحا في الوقت الذي تحاولين فيه المغادرة بسرعة
لاصـطحابها لمدرسـتها قبـل الذهـاب للعمـل. يمكنـك دفعهـا للإسراع قليلا، لكـن ذلـك سـيجعلها تتـوتر
كثر. وعلى الرغم من أنك قد تشعرينها بالذنب وبأنها سبب تأخرك، إلا أن صراخك لن يحفزها على أ
التحرك بشكل أسرع، بل يجدر بك البحث عن طرق هادئة لحثها على الإسراع، مثل جعل مسألة

الخروج لعبة وسباقا يفوز فيه الطرف الذي يرتدي ملابسه قبل الآخر.

بدلاً من توجيه طلب لطفلك بأن يدعك وشأنك، يمكنك القول: “علي إنهاء
أمر ما، أحتاج منك أن تلعب مع سياراتك البلاستيكية لبرهة من الزمن،

ويمكننا اللعب في الخا ما أن نف من ذلك”

حسب الطبيب النفسي الاستشاري السريري بول هوكيماير، ومؤلف كتاب “القوة الهشة القادمة:
لماذا لا يكون امتلاك كل شيء كافيا؟”، فإن تحويل الاستعداد للذهاب إلى المدرسة صباحا إلى حدث

يتضمن مشاركة كلا الطرفين في إنجازه يعلّم الطفل أهمية التعاون.

“دعني وشأني”

من المؤكد أن كل والد يحتاج إلى استراحة في بعض الأحيان. ومع ذلك، لا ينبغي إخبار طفلك بمثل
هـذه الأمـور لأنـه سـيشعر بأنـك تتجـاهله وأنـه لا جـدوى مـن التحـدث إليكمـا في المقـام الأول. وتنصـح
ــة باســم ــامج “طــبيب أطفــال في جيبــك” والمتحدث ــة برن ــورة الأطفــال جينيفــر تراختنــبرغ وصاحب دكت
الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال والأستاذة المساعدة في مدرسة طب ماونت سيناي في نيويورك،

بأنه “يمكنك الإجابة بطريقة تلائم عمر الطفل، ومنحه مهام محددة للقيام بها أثناء انتظاره لك”.

بدلاً من توجيه طلب لطفلك بأن يدعك وشأنك، يمكنك القول: “علي إنهاء أمر ما، أحتاج منك أن
تلعب مع سياراتك البلاستيكية لبرهة من الزمن، ويمكننا اللعب في الخا ما أن نف من ذلك”.
كــد مــن الإيفــاء بوعــدك الــذي قطعتــه، حيــث أن بعــض وتؤكــد الــدكتورة تراختنــبرغ إنــه يجــدر بــك التأ

المجاملات قد تكون مؤذية للغاية لنفسية الطفل.

“لماذا لا يمكنك أن تكون مثل أخيك أو أختك؟”

مــن الطــبيعي أن تقــارن بين أطفالــك، لكــن لا يجــدر بــك تركهــم يســتمعون إلى مــا تقــوله عنــد قيامــك
بذلـك. فعنـدما تتسـاءل لمـاذا لا يشبـه أحـد الأطفـال أشقـاءه، فأنـت تشجـع علـى تنـامي المنافسـة غـير
الصحية بين الأطفال، كما قد لا يشعر الطفل أنه جيد بدرجة كافية، فأنت تخبر طفلك بأنك تتمنى

لو كان شخصا آخر عندما تقارنه بأشقائه.



حسب أخصائية تنمية الطفل وسلوكه ومؤلفة أفضل كتابين عن الأبوة
ينتينغ باثواي”، بيتسي براون برون: “لا يوجد أي شيء مثالي. ومؤسسة “بار
وكونك مثاليًا ليس هدفًا جيدًا لطفلك لينسج على منوالك لأن الكمال غير

موجود

إقرارا للحق، تقول الدكتورة تراختنبرغ إنه من غير المرجح أن تقود المقارنات إلى تغيير سلوك شخص ما،
يـد فعلـه أو أنـه غـير مسـتعد لذلـك، نظـرا لأن ذلـك فأنـت لـن تضغـط علـى طفلـك للقيـام بـشيء لا ير
سيقوض احترامه لذاته. وبدلا من ذلك، اعمل على تشجيع طفلك وإلهامه لما يمكن له القيام به
وأثن عليه عندما يقوم بعمل جيد، حيث يمكنك قول “شكرا لإخباري بأنك تريد استخدام النونية”،

أو “رائع، لقد تمكنت من إغلاق معطفك بنفسك”.

تــرى الــدكتورة المختصــة في طــب الأطفــال أن كــل طفــل يمتلــك مــواطن ضعــف ونقــاط قــوة، كمــا أن
يز الإيجابي يعتبر أداة قوية للمساعدة في تشكيل السلوكيات الأخرى المطلوبة. ومن الأفضل أن التعز
نقـوم بالثنـاء علـى الطفـل وشكـره علـى الأمـور الـتي يسـتطيع القيـام بهـا، وليـس لـومه علـى تلـك الـتي

يعجز عن القيام بها، كما أنك سترغب في إنهاء الصراع بين الأشقاء قبل بدايته.

“الممارسة تبلغك الكمال”

ينتينغ ــار حســب أخصائيــة تنميــة الطفــل وســلوكه ومؤلفــة أفضــل كتــابين عــن الأبــوة ومؤســسة “ب
ــا ليــس هــدفًا جيــدًا لطفلــك بــاثواي”، بيتسي بــراون بــرون: “لا يوجــد أي شيء مثــالي. وكونــك مثاليً
لينسج على منوالك لأن الكمال غير موجود. وفي الواقع، ذلك يرسل رسالة لطفلك مفادها أنه إذا
أخطأ فإن ذلك نتيجة لعدم بذله قصارى جهده”. بدلا من ذلك، أخبر طفلك عن حالة الذعر التي
مررت بها والممارسات الصعبة التي تعرضت لها. وقدم أيضا بعض الأمثلة عن الأشياء التي قمت بها

ولكنك لم تحقق أي تقدم يذكر”.

كمــا أضــافت بــراون بــرون: “أحــب دائمــا أن أعطــي مثــالاً علــى تعلــم الأطفــال المــشي. إنهــم يحــاولون
ويحاولون ويسقطون ويحاولون الكَرةّ ويتدربون مرارًا وتكرارًا. ومن ثم يتعلمون المشي جيدا، تمامًا
مثلما فعلت أنت”. اشرح لطفلك كيف أن المحاولة وتكرار المحاولات يعلمك مرارًا كيفية القيام بذلك.
وفي هذا الصدد، قالت براون برون: “لا يمكن لأي أحد أن يقوم بعمل ما على أحسن ما يرام إن لم
يكن قد أعاد الكرة العديد من المرات. بعض الأشياء تتطلب الكثير من العمل والبعض الآخر يتطلب

وقتا أقل”.



“دعني أساعدك”

من الطبيعي أن تريد مساعدتك طفلك وهو بصدد تركيب أحجية الصور المقطوعة أو بناء ب. ومما
يــد مشاهــدة طفلــك وهــو يــواجه بعــض المصــاعب. ولكنــك إذا تــدخلت مبكــرا لا شــك فيــه أنــك لا تر
ــة النفســية للأطفــال ــك تقــوض اســتقلاليته. وفي هــذا الشــأن تقــول الأخصائي ــك بذل لمساعــدته فإن
والمتزوجين والعــائلات في بيفــرلي هيلــز وأيضــا صاحبــة كتــاب الوالــد الــواعي: حــل النزاعــات وبنــاء رابــط
أفضــل مــع طفلــك، فــران والفيــش: “اســمح لطفلــك بإكمــال مشروعــه لضمــان بنــائه لتقــديره لذاتــه
وكفــاءته الأساســية. إن كــل خيبــة أمــل هــي فرصــة ذهبيــة لطفلــك لتطــوير وبنــاء مهــارات المواجهــة

للتعامل مع مشاكل الحياة اليومية التي لا مفر منها”.

كما أضافت والفيش: “إن المساعدة المستمرة للطفل تمنعه من الإحساس بالارتياح من تعلم القيام
بتلك الأشياء بمفرده وتعلمه أن ينظر دائمًا إلى الآخرين للحصول على إجابات. بدلاً من ذلك، انتظر
حتى يطلب منك المساعدة أولاً. ثم، اط عليه بعض الأسئلة لمساعدته على حل المشكلة. على غرار

هل يجب أن نضع القطعة الكبيرة هنا؟ لماذا؟ جربها بنفسك”.

“أنا في حمية الآن”

إذا كنت تسعى للحفاظ على وزن مثالي، فأحفظ هذا الأمر لك فقط. في الحقيقة، إن التحدث بهذه
الطريقــة عــن المظهــر الجســدي يمكــن أن يــؤدي إلى نمــو صــورة غــير صــحية لطفلــك. إذا رآك الأطفــال
وأنـت تكافـح مـن أجـل الحصـول علـى قـوام مثـالي، فقـد يشعـرون أنهـم بحاجـة إلى أن يحصـلوا علـى

نفس المظهر أيضًا.



عندما تخبر طفلك بأنه على ما يرام عندما يبكي بسبب تعرضه لإصابة، فإنك
بذلك تُلغي وتقلّل من قيمة مشاعره

حيال هذا الشأن، تقول إليزابيث بيرغر، المتحصلة على دكتوراه في الطب والطبيبة النفسية للأطفال
ومؤلفة كتاب “تربية الأطفال ليصبحوا ذو شخصية”: “إن الهوس بوزنك أو مظهرك لا يقدم رسالة
كـل جيـدة. يحتـاج الأطفـال إلى الشعـور بـأن والـديهم يتحكمـون في حيـاتهم. بـدلاً مـن ذلـك، قـل أنـا آ
بصحة جيدة لأنني أحب الطريقة التي تجعلني أشعر بها”. إن الترويج لصورة إيجابية للجسم مثل

هذه هي إحدى الطرق الصغيرة التي يمكنك بها تشجيع أطفالك كل يوم.

“لا تبك”

عندما تخبر طفلك بأنه على ما يرام عندما يبكي بسبب تعرضه لإصابة، فإنك بذلك تُلغي وتقلّل من
قيمة مشاعره. فبهذه الطريقة، سيعتقد الأطفال أنه يتعين عليهم تجنب التعبير عن عواطفهم، مما
قد يؤدي إلى المزيد من فورات الغضب. اقترحت الدكتورة والفيش أن تقول، عوضا عن ذلك، “لقد
أصبت، ولا بد من أنك قد شعرت بالخوف. لا ضرر في أن تعبرّ عن شعورك بالألم. أنا هنا سأساعدك”.
يمكنك أيضا أن تعانق طفلك، مع الإقرار بمشاعره ومنحها فرصة للتعبير عنها. فعلى سبيل المثال،
يمكنك قول: “لقد كان هذا وقوعا مخيفا”. يمكن لهذا الأسلوب أن يساعده على منحه الكلمات

للتعبير عن نفسه.

كــدت أن في الواقــع، تطلــق الــدكتورة والفيــش علــى هــذه العمليــة “التقمّــص العــاطفي”، حيــث أ
“استخدام هذا الأسلوب من الانسجام الوجداني مع مشاعر طفلك يساعده على اكتشاف العيوب،
والاعتراف بها، والتحقق من صحتها، والقبول بها كلها. كما يعلّم التقمص العاطفي أيضًا طفلك أن

يكون شخصًا لطيفًا وعاطفيًا مع الآخرين”.

“كان بإمكاني فعل ذلك عندما كنت في سنك”

ينمــو جميــع الأطفــال وفــق معــدلات مختلفــة. لذلــك، إن توقعــك قيــادة طفلــك لدراجــة بعجلتين في
السابعة من عمره كما فعلت أنت سابقا، سيجعله يشعر وكأنه خيب أملك. في هذا السياق، قالت
كـد مـن أن أطفـالهم يحققـون قائمـة طويلـة مـن الـدكتورة بيرغـر إن “الآبـاء يتعرضـون لضغـط كـبير للتأ

التوقعات، ومن المرجح أن هذا القلق سينتقل إلى الأطفال”.

عندما تكون في عجلة من أمرك، قد يكون من السهل اللجوء إلى قول عبارات
التأديب المبتذلة، لكن، تجنب هذه العبارة الجوفاء، وفكر في عبارات مدروسة

كبر بعناية أ



كدت الدكتورة بيرغر مع ذلك، يتعين عليك كأب أن تقدر جهود طفلك، بصرف النظر عن نوعها. كما أ
أن “اتخــاذ موقــف هــادئ تجــاه “النجــاح” يساعــد الأطفــال علــى التغلــب علــى إحساســهم بالخجــل
عندما لا يرتقون إلى توقعاتهم الشخصية والاجتماعية”. في هذا الصدد، أضافت الدكتورة أنه يمكنك
القـول: “يـا إلهـي، أرى أنـك بصـدد إحـراز تقـدم كـبير، واصـل علـى هـذا المنـوال” أو أن تقـول “لا تقلـق،

يمكنك بلوغ هدفك”.

“لأنني قلت ذلك”

عندما تكون في عجلة من أمرك، قد يكون من السهل اللجوء إلى قول عبارات التأديب المبتذلة، لكن،
كبر. ووفقا لعالمة النفس في نيوجيرسي تجنب هذه العبارة الجوفاء، وفكر في عبارات مدروسة بعناية أ
جيــني فيلــدمان: “بصــفتنا آبــاء، يتمثــل أحــد التحــديات الــتي تواجهنــا في إقنــاع أطفالنــا بالقيــام بــأمر
يخالف رغبتهم”. في هذا السياق، يمكنك قول شيء من قبيل “أعلم أنك تريد اللعب خا المنزل

اليوم، لكن عليك إنهاء واجباتك المنزلية أولاً، فما رأيك في اللعب خا المنزل لاحقا؟”.

يــز الاهتمــام بإنجــاز المهمــة، كــأن تقــول لطفلــك: “إذا أضــافت فيلــدمان أنــه يمكنــك تقــديم حــافز لتعز
قمـت بجمـع الأوراق المتساقطـة في الحديقـة فأنـت تكـون بذلـك قـد قـدمت مساعـدة كـبيرة للعائلـة”.
كثر ومع أنه ليس من المؤكد أنهم سيقدمون المساعدة، إلا أن ذلك من شأنه أن يجعلهم مهتمين أ
كــدته فيلــدمان قائلــة إنــه “في مجتمعنــا، غالبــا مــا نقــوم بعمــل مــا للحصــول علــى بالمســألة، وهــو مــا أ
حوافز كأن نتلقى رواتب وعطلا وغير ذلك من الفوائد. إن تقديم الحافز لن يدفع أطفالنا إلى الأمام

فحسب، بل سيحثهم أيضًا على التواصل بشكل أفضل للتعرف على قيمة جهودهم”.



“أنا أفعل كل شيء من أجلك”

قد تشعر أنك تفعل كل شيء من أجلهم، على غرار الطهي والتنظيف واصطحابهم بالسيارة. لكنك
كـدته إيلين كينيـدي مـور، الـدكتورة في علـم تعلـم في الحقيقـة أن هـذا الأمـر غـير صـحيح. إنـه تمامـا مـا أ
النفــس المقيمــة في مدينــة برينســتون، نيــو جــيرسي ومؤلفــة كتــاب “ثقــة الأطفــال: ساعــد طفلــك علــى
تكـوين صـداقات، وبنـاء القـدرة علـى التكيّـف، وتطـوير تقـدير حقيقـي للـذات”، حيـث قـالت: “قـم بمـا
تفعلــه لطفلــك بقلــب ســخي أو لا تفعــل ذلــك منــذ البدايــة، ولا تتوقــع أن يكافئــك بامتنــان شديــد أو

التصرف بشكل جيد”.

كّــدت كينيــدي مــور أنــه يمكنــك تعليــم طفلــك الاعــتراف بالجميــل وحســن الخلــق فضلا عــن ذلــك، أ
عنــدما تكــون تصرفاتــك مــع زوجــك وعائلتــك وأصــدقائك والمحيطين بــك مثــالا يمكنــه الاقتــداء بــه.
كـدت أيضـا أنـه يلاً لـك يـا أبي!”. كمـا أ لذلـك، عليـك أن تقـول مثلا: “يـا لـه مـن عشـاء لذيـذ! شكـراً جـز
“ربما سيغمرك أطفالك بالشكر”.  فضلا عن ذلك، يمكنك ذكر الجهود التي بذلها شخص ما نيابة
عنهـم، علـى غـرار “ذهبـت الجـدة إلى ثلاثـة متـاجر للعثـور علـى الطلاء الأصـفر الـذي تحتـاجه، تـذكر أن

تشكرها عندما تراها الليلة”.

“ليست بالأمر المهم”

قد لا يكون الأمر مهما بالنسبة لك إن لم تقع دعوة ابنتك لحضور حفلة صديقتها، لكنها تعتبر مسألة
ذات أهمية بالغة بالنسبة إليها. إن التعبير عن عدم اتفاقك معها في هذا الخصوص يجعلها تشعر
بعدم قيمة مشاعرها، ما يؤدي إلى شعورها بالخجل أو الإحراج. حيال هذا الشأن، قالت كينيدي
مــور: “عنــدما يشعــر أطفالنــا بالاســتياء، نســعى دومــا لإبــداء تعاطفنــا معهــم”. كمــا أفــادت مــور بــأن
الصيغة المجدية لذلك هي: “أنت تشعر بـ ___ لأن ___. ” “أنت تشعر بالانزعاج عندما  ___.” ”

أعلم أن الأمر ليس هينا  ___.” “أنت ترغب ___”. 

في حال كان طفلك يشعر بالتردد، فيمكنك أن تقول له “لقد نجحت في القيام
بهذا بالأمس. أنا أعلم أنك قادر على القيام بذلك الآن”

حاول أن تتجاوز قدر الإمكان تهويل الأمور، أو الحكم المسبق عليه، صف فقط ما يعتري طفلك من
أحاسـيس. وأضـافت قائلـة: “نحـن الكبـار نميـل إلى تخطـي المشـاعر والانتقـال مبـاشرة إلى البحـث عـن
الحل. ولكن عندما لا يشعر الأطفال أن آباءهم بصدد الإصغاء لهم، فإن أصواتهم تعلوا. إن إحاطة
كــثر طواعيــة في التعامــل”. كــثر قابليــة للفهــم وأ مشــاعر الأطفــال بالكلمــات المناســبة يجعلهــم يبــدون أ

عندما يشعر طفلك بأنك أصغيت إليه وأبديت تفهما لمشاعره، فإن ذلك سيؤتي ثماره لاحقا.

“أنت كاذب”

في حال أخذ طفلك أموالاً من محفظتك، فإن نبرة خطابك معه ستجعله يشعر بأنه تعرض لهجوم



شخصي. في هـذه الحالـة، يجـدر بـك معرفـة السـبب الـذي دفعـه للكـذب بـدلاً مـن أن تقـوم باتهـامه،
ومــن ثــم افتــح معــه حــوارا حــول مخــاطر الكــذب ولمــاذا لا يجــب القيــام بهــذه العــادة الســيئة. يقــدم
يارات منزلية في منطقة نيويورك من خلال عيادته “كيدز الأخصائي في طب الأطفال، إدوارد كوليش، ز
هاوس كولز”. وفي هذا السياق، بينّ كوليش أنه يمكنك قول شيء من قبيل “يا صغيري، أردت أن
أخـبرك فحسـب بـأنني دائمًـا هنـا مـن أجلـك إذا كنـت بحاجـة إلى أي شيء أو إذا كنـت تـواجه مشكلـة.
لقـد لاحظـت أن بعـض المـال قـد فُقـد مـن محفظـتي، أنـا لسـت مجنونـا ولكـني أعتقـد أننـا بحاجـة إلى

الحديث عن هذا”.

“كن حذرا”

كـثر عرضـة للسـقوط أثنـاء يمكـن أن يكـون لهـذه الكلمـات البسـيطة تـأثير عكسي، ممـا يجعـل طفلـك أ
محاولته للقيام بنشاط ما. فأنت تشتت انتباهه عما هو بصدد فعله، وهو ما يجعله يفقد التركيز.
عوضا عن ذلك، راقبه في حال وقع. حيال هذا الشأن، أوضح كوليش أنه يمكنك مثلا قول “لقد
نجحت في ذلك”. وفي حال كان طفلك يشعر بالتردد، فيمكنك أن تقول له “لقد نجحت في القيام
بهـذا بـالأمس. أنـا أعلـم أنـك قـادر علـى القيـام بذلـك الآن”. والجـدير بـالذكر أن هـذه المجـاملات الـتي
يحتاج طفلك لسماعها دائما تساعده على بناء احترام الذات، ناهيك عن تعزيز علاقة محبة قوية

بينكما.
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